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12 عرضا تتسابق على جوائز المهرجان الوطني للمسرح المغربي بتطوان

 تطــوان (المغرب) – تســــتضيف مدينة 
تطوان المغربية حتى الحادي والعشــــرين 
مــــن نوفمبر الجاري العشــــرات من الفرق 
المســــرحية التــــي تشــــارك في المســــابقة 
الرســــمية للمهرجــــان الوطني للمســــرح 
المغربي، وأخرى في عروض خاصة، وهي 
المدينة التي شهدت ميلاد المسرح المغربي، 
خــــلال فترة الحماية الإســــبانية، وأقيمت 
علــــى أراضيهــــا أولى المســــارح المغربية، 
بدءا من المســــرح الوطني الذي شيّد سنة 
1914، ثم مسرح سينما إسبانيول ومسرح 

مونومنطال.

وشــــهدت مدينــــة تطــــوان أول عرض 
فــــي تاريــــخ المســــرح العربي، حــــين قدّم 
أحد الموريســــكيين العائديــــن من الأندلس 
مســــرحية في هــــذه المدينة -قبــــل ظهور 
المســــرح العربي مع المؤسســــين السوري 
أبــــي خليــــل القبانــــي واللبنانــــي مارون 

النقاش اللذين قدما اقتباسا عربيا لبخيل 
موليير ســــنة 1848 وكان أول من اســــتلهم 
ألف ليلة وليلة واســــتضافها إلى خشــــبة 

المسرح العربي سنة 1850.
كما كانت تطوان شــــاهدة على صعود 
أول امــــرأة إلى خشــــبة المســــرح المغربي، 
وهي الراحلة ثريا حسن، في وقت كان فيه 
الرجال يؤدون أدوار النســــاء على خشبة 
المســــرح، مثلما كان البعــــض من المطربين 
يرتدون لباس النساء ويقلدون أصواتهنّ 
في وقت كان فيه صوت النســــاء محظورا، 
وكــــنّ ممنوعــــات مــــن الحق في المســــرح 

والغناء.
تطوان  مدينــــة  تســــتضيف  واليــــوم، 
المهرجــــان  مــــن  جديــــدة  دورة  فعاليــــات 
الوطني المســــرح، وهو المهرجان الذي كان 
يقام في مدينة مكناس، قبل أن يحطّ رحاله 

في تطوان منذ سنوات.
والشــــباب  الثقافــــة  وزارة  وأعلنــــت 
والرياضــــة المغربية أن الدورة الحالية من 
المهرجان، وعلى غرار الدورات الســــابقة، 
”تطمح فــــي منح جمهــــور مدينــــة تطوان 
الفرصــــة للاطــــلاع علــــى حصاد الموســــم 
المســــرحي، والالتقاء بالمبدعات والمبدعين 
المغاربــــة من خــــلال العــــروض والندوات 
والأنشــــطة الثقافيــــة المنظمــــة فــــي إطار 
المهرجــــان“. وهــــو المهرجان الــــذي يتوّج 
بالإعــــلان عــــن جوائــــز خاصــــة بمختلف 
الأدوار والصناعات المســــرحية، فضلا عن 

الجائزة الكبرى للمسرح المغربي.

مسابقة فوق الخشبة

تخــــوض الفــــرق المســــرحية المغربية 
صراعا فوق خشــــبة تطوان للظفر بجوائز 
المهرجــــان الوطنــــي للمســــرح المغربــــي. 
وهو صراع تجري أطــــواره ما بين أعمال 
تراجيدية وأخرى كوميدية، ”ولكنه ضحك 
كالبــــكاء“، يقترب مــــن الأســــئلة المغربية 
والعربية ويسخر منها بمرارة مؤثرة. فمن 
بــــين 42 عملا مســــرحيا، وصلت إلى لجنة 
الانتقــــاء من أجل المشــــاركة فــــي مهرجان 
تطــــوان، انتهــــت اللجنة إلــــى اختيار 12 
مسرحية لخوض غمار المسابقة الرسمية 
التي يحتضنها مســــرح سينما إسبانويل 

الكبير، في قلب مدينة تطوان.
عروض مســــرحية تجــــرّب اختيارات 
جمالية جديدة، وأخرى تســــتلهم القضايا 
الوطنيــــة والعربيــــة الراهنة والســــاخنة، 

وثالثة تتمســــك بالكوميديا السوداء. كما 
لا تكتفي هــــذه الأعمال بإثــــارة المضامين 
فقــــط، بقــــدر ما تنتصــــر لباقــــي مكونات 
الصنعة المسرحية، ولبلاغة السينوغرافيا 
والتقنيات الرقمية الجديدة والدخيلة على 
المسرح المعاصر، والتي أمدت المسرحيين 

بطرائق فنية وممكنات جمالية واعدة.

ومن مدينــــة الدار البيضاء، تشــــارك 
فرقة شــــارع الفــــن للإبداع بمســــرحيتها 
”قاعــــة الانتظــــار“، والتــــي تذكرنــــا بآخر 
مقولة للمفكر المغربي الراحل محمد عابد 
الجابــــري، الذي وصف المغرب بل والعالم 
العربي ذات حوار بأنه لا يزال يجلس في 
قاعــــة انتظار كبيرة. ومــــن الدار البيضاء 
تشــــارك أيضــــا فرقــــة غرناطة للمســــرح 

بعرض ”سحت الليل“.
ومــــن الرباط، تقتــــرح فرقة المســــرح 
المفتــــوح على جمهــــور المهرجــــان عرضا 
جديدا بعنوان ”النمــــس“، بينما اختارت 
فرقة أكــــون للثقافــــة والفنون مســــرحية 
”يارمــــا/ ســــماء أخــــرى“. ومــــن مدينــــة 
الحســــيمة تقدّم فرقة ثفســــوين للمسرح 
الأمازيغي مسرحية ”دون قيشوح“، بينما 
تقترح فرقــــة الريف للمســــرح الأمازيغي 
مســــرحية ”ثــــوري ذوري“. والأمر نفســــه 
بالنســــبة إلى مدينة ســــلا، التي تشــــارك 
بعرضــــين مســــرحيين: ”كرنفــــال“ لفرقــــة 
النورس للفــــن والثقافة، و“راضية“ لفرقة 

فركانيزم للفنون والثقافة والتنمية.
بعرض  شفشــــاون  مدينــــة  وتشــــارك 
”الأيــــام  أو  الكحلــــة“،  ”ليــــام  مســــرحية 
السوداء“، لفرقة مسرح المدينة الصغيرة، 
مثلمــــا تشــــارك مدينــــة تطــــوان بعــــرض 
لفرقة محترف  ”لمعروض“، أو ”الضيــــف“ 

الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي.
واختارت الدورة الحالية من المهرجان 
الوطني للمســــرح المغربي تكريم خمســــة 
نجوم تألقوا في ســــماء المسرح، يتقدّمهم 
الفنان أنــــور الجندي، نجل الراحل محمد 
حسن الجندي. كما يكرّم المهرجان كلا من 
نجاة الخطيب وجمال بنشيبا وعبدالمجيد 
فنيش وأحمــــد العلوي، تقديــــرا لمكانتهم 

الراسخة فوق خشبة المسرح المغربي.
وتحــــل مجموعــــة من أعلام المســــرح 
المغربي ضيوف شــــرف على هذه الدورة، 

من ممثلين ومخرجين ونقاد، في مقدّمتهم 
وســــعد  ومحمــــد مفتــــاح  الجــــم  محمــــد 
التســــولي وفاطمــــة خيــــر وســــعيد باي 
ومسعود بوحســــين وبنعيسى الجيراري 
وســــعاد خيــــي وعبداللطيف الدشــــراوي 
وعبدالحــــق الزروالي. كما تشــــهد الدورة 
تنظيم ندوة كبرى حول المســــرح المغربي، 
بمشــــاركة كل من حســــن النفالي وناصر 
محمد عبدالمنعم وعبدالحق أفندي ومحمد 

المومني وفوزية لبيض.

عروض أخرى

للمهرجان،  الرســــمية  المسابقة  خارج 
ســــيتم تقــــديم مجموعــــة مــــن العــــروض 
المسرحية، في مسرح دار الثقافة بتطوان، 
وســــينما الريف بمرتيل ومســــرح الأميرة 
للا عائشــــة في المضيق، فضلا عن عروض 
مســــرحية خاصة بالأطفال، ضمن مشروع 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية 
المتعلــــق بالتربية على المســــرح، عبر دعم 
الإبــــداع المســــرحي الموجــــه إلــــى الطفل 

المغربي.
وتحظــــى هــــذه العــــروض بمتابعــــة 
خاصــــة مــــن قبــــل تلامــــذة المؤسســــات 
التعليمية، خاصة وأنها تنفتح على المدن 
الســــاحلية المحيطة بمدينة تطوان. مثلما 
ينفتح المهرجان على المؤسســــة السجنية، 
عبــــر تقــــديم عــــروض مســــرحية لفائــــدة 
نــــزلاء مؤسســــة إعــــادة إدماج الســــجناء 

بتطوان، والتي تعوّدت استضافة مختلف 
الفعاليات الثقافية الكبرى التي تحتضنها 
مدينــــة تطــــوان، وفي مقدّمتهــــا المهرجان 
الوطني للمســــرح والمهرجان المتوســــطي 
للسينما ومهرجان الشعراء المغاربة الذي 

تنظمه دار الشعر بتطوان.
وتعقــــب العروض المســــرحية الكثيرة 
بالعــــروض  خاصــــة  مناقشــــة  جلســــات 
الرســــمية، ســــتقام كل صباح فــــي فضاء 
المركز الثقافي بتطوان، يؤطّرها الباحثان 
والحســــين  زروال  محســــن  المســــرحيان 
الشــــعبي، فضــــلا عــــن نــــدوة المهرجــــان، 

ولقــــاءات خاصة بتقديم آخــــر الإصدارات 
حول فن المسرح، يوقعها عدد من الباحثين 

في المسرح العربي.
وهــــي جلســــات للتعــــرف علــــى آخر 
الأعمال المتعلقة بالتفكير في راهن المسرح 
المغربــــي والعربي، يشــــارك فيهــــا كل من 
أحمد بلخيري ولحســــن قناني وعبدالنبي 
الشــــرقاوي  الفحــــل  ومحمــــد  الشــــراط 
وعبداللطيــــف نديــــر والزهــــرة إبراهيــــم 
وأحمــــد الســــبياع وأمل بنويــــس ومحمد 
بلخيــــر والطاهــــر الطويل وأمــــين بنيوب 

وعبدالإله بنهدار.

 الشــارقة – اختـــارت اللجنـــة العليا 
المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، 
الفنـــان الإماراتـــي عمر غبـــاش ليكون 
الشـــخصية المكرمة فـــي دورة المهرجان 
الخامســـة عشـــرة والتي ســـتنطلق في 

التاسع عشر من ديسمبر القادم.
والفنان عمر غبـــاش باحث ومخرج 
ومؤلـــف في مســـرح الكبـــار والأطفال، 
بدأ مســـيرته المســـرحية مع فرقة مسرح 
دبي التجريبي، ”مســـرح دبـــي الأهلي“ 
حاليا، في العام 1980 بمسرحية ”أغنياء 

ولكن“.
شـــغل خلال مســـيرته الفنية العديد 
مـــن المناصـــب، أهمها: رئيـــس جمعية 
المســـرحيين. وتنقّـــل فـــي العديـــد مـــن 
المناصـــب فـــي مؤسســـة دبـــي للإعلام، 
وساهم في تأســـيس مسرح دبي الأهلي 
وجمعية المســـرحيين وصندوق التكافل 
والمركز العربي الأوروبي لمســـرح الطفل 
والشـــباب وأســـس مركز ديرة الثقافي، 
وربما يكون الإنجـــاز الأهم لعمر غباش 
ورفاقه المســـرحيين هو تأسيس وإطلاق 
مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في العام 

.2005
تخـــرج غباش من جامعة واشـــنطن 
المركزيـــة بأميـــركا، حيـــث درس أصول 
الإخراجيـــة  والمـــدارس  الســـينوغرافيا 
المســـرح  وتاريخ  الإنكليـــزي  والمســـرح 
وأســـس الكتابـــة المســـرحية والتمثيل 
والإخـــراج والماكياج والإضـــاءة، وجاء 
مشروع تخرجه في العام 1987 بمسرحية 
مـــن تأليفه ومســـرحيتين مـــن إخراجه 
للمؤلف الفرنســـي يوجين يونسكو هما 

”الكراســـي“ و“المعلم“، ليعود بعدها إلى 
الإمـــارات ويكمـــل حلمه المســـرحي في 

العام 1988.
قـــدم عمـــر غباش خـــلال مســـيرته 
الإبداعيـــة الطويلـــة أكثر مـــن 35 عملا 
مسرحيا بين ممثل ومؤلف ومخرج، كان 
أهمها في مســـرح الطفل ”لعبة كشخة“، 
”جبـــل الريحـــان“، ”الأميـــر مشـــغول“، 

و“أحـــلام نجمـــة“، وفي مســـرح الكبار 
”الإمبراطـــور جونز“، ”قريبا من ســـاحة 

الإعدام“، ”المنديل“ وغيرها.

وفـــي مجال الدراســـات المســـرحية 
البحـــوث  مـــن  العديـــد  غبـــاش  لعمـــر 
والدوريـــات  الصحـــف  فـــي  المنشـــورة 
المحليـــة والعربية والعالمية، كما شـــارك 
بأوراق عمل فـــي العديد من المهرجانات 
والملتقيات والندوات الفكرية المســـرحية 
وقـــد  وخارجهـــا،  الإمـــارات  داخـــل 
تـــرأس تحرير مجلـــة كواليـــس، وكرمه 
مهرجـــان دبـــي لمســـرح الشـــباب فـــي 
العـــام 2013، كما كرمه مهرجان دمشـــق 
المســـرحي، وكرمـــه كذلك مهرجـــان أيام 
الشارقة المســـرحية في دورته السادسة 
والعشـــرين 2016، بالإضافـــة إلـــى نيله 
العديـــد مـــن التكريمـــات مـــن الجهات 

الثقافية والمسرحية.

ممكنات جمالية واعدة للمسرح المغربي

مسرح يمزج الأصالة بالمعاصرة

ــــــة فعاليات الدورة الحادية  تنظم وزارة الثقافة والشــــــباب والرياضة المغربي
والعشرين من المهرجان الوطني للمسرح المغربي، خلال الفترة من 15 إلى 
ــــــر الجاري. مثلما ينفتح المهرجان على المدن الســــــاحلية المجاورة  21 نوفمب

لتطوان، وخاصة في مدينتي مرتيل والمضيق.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

{من أجل الجنة، إيكاروس!}: الآباء والأبناء 

في متاهة واحدة

 يشـــارك العرض المســـرحي المصري/ 
الألماني ”من أجـــل الجنة، إيكاروس!“ في 
برنامـــج العروض الموازيـــة لأيام قرطاج 
المســـرحية 21 بتونس، التي ستنتظم من 
7 إلى 15 ديســـمبر القادم، وهو من كتابة 
بينديكت نويشـــتاين، كلاوس أوفركامب، 
وكريســـتيان شايدولوفسكي، ترجمه من 
الألمانيـــة إلـــى الإنكليزية ناتالي شـــبير، 
وأعد النـــص وترجمه إلى العربية محمد 
الهجرســـي، وأخرجه أحمد عزت الألفي، 
وأنتجته فرقة مسرح الورشة في هانوفر/ 

ألمانيا، وفرقة المخرج أحمد عزت الألفي.
والعرض مســـتوحى من الأســـطورة 
علـــى  ويركـــز  ”إيـــكاروس“،  الإغريقيـــة 
العلاقة بين الأب والابن، والكيان الأسري 
مـــن خـــلال ذِكـــر الأم والمنزل، رغـــم عدم 
وجودهما في الفضاء المسرحي، وهو ما 
لم يرد في الأسطورة أساسا، فهي توضح 
أن ديدالـــوس عالـــم ومختـــرع عبقـــري 
ذاع صيتـــه، لديـــه ابن يدعـــى إيكاروس، 
وكلاهما سُـــجن في المتاهـــة التي كان قد 
اخترعهـــا ديدالوس بنفســـه تلبية لطلب 
الملـــك مينوس من أجل ســـجن المينوتور 
(وهـــو ابن الملك مينـــوس، لكنه كان على 
هيئـــة ثور نتيجة تـــزاوج الملكة بثور لذا 

كان يشبه الوحش).
وكان مينـــوس يقـــدّم خيـــرة الجنود 
قربانـــا للمينوتور إلـــى أن وقعت أريانا 
(ابنة مينوس) في حب أحد هؤلاء الجنود 

المقُدّمـــين وأرادت إنقاذه، لـــذا لجأت إلى 
ديدالوس كي يخبرها بحيلة للخروج من 
المتاهة، وكانت الحيلة أن تمســـك أريانا 
عنـــد المخرج بكـــرة خيط يمســـك طرفها 
حبيبهـــا الجندي، وبعد قتلـــه للمينوتور 
سيستطيع الخروج من المتاهة عبر تتبّع 
الخيـــط، لـــذا عاقـــب مينـــوس ديدالوس 
بوضعه فـــي نفس المتاهة ومعه ابنه لئلا 

يستطيع الخروج.
لكن، على المســـتوى الفلســـفي، يمكن 
تأويـــل وجـــود الأب والابن فـــي المتاهة 
معا بأن الآباء والأجيال الســـابقة عموما 
هـــم معنا في متاهة الحياة نفســـها على 
الأرض، باســـتثناء أنهـــم يأخذون وضع 
المســـيطر وقائد رحلة البحث عن المخرج، 

وهو ما يتّضح على مدار العرض، فسواء 
فـــي الأســـطورة أو العـــرض أو الواقـــع 
ثمة صـــراع يتجلى بين الســـلطة الأبوية 
والأبناء تتخلله لحظات حميمية بين الأب 

والابن تعبّر عن العاطفة التي تربطهما.
وإن كان الأب لا يســـتطيع التعبيـــر 
جيدا، فهو حين يخاف ويظن أنه فقده في 
المتاهة يصفعه، وتكون ردة الفعل القاسية 
من الأب دلالة على المحبة، كما لو كان على 
الأبناء في كل مرة أن يُقدّروا ســـوء تعبير 
الآباء، لـــذا تبرز إضـــاءة اللونين الأزرق 
والأحمـــر كإشـــارة إلـــى مشـــاعر الدفء 
والحميميـــة والصراع بـــين الأب والابن.
وعلـــى الرغـــم مـــن قـــوة المشـــاعر التي 
يقـــوم عليها العرض، فإنـــه ينطوي على 

كوميديـــا نابعة مـــن عنصريـــن، أولهما 
أسلوب الحكي، وهو أسلوب يتناسب مع 
الأصل الأسطوري الذي اعتمد في البداية 
علـــى النقل الشـــفاهي، فنجـــد ديدالوس 
وإيكاروس يتناوبـــان في حكي قصتهما 
للجمهـــور، ثم يصرّ إيكاروس في طفولية 
علـــى أن يحكي لـــه والده قصة، فيشـــرع 
الوالد في حكي قصتهما بأدق التفاصيل، 
بمرافقـــة أغانٍ تخفّف مـــن حدتها، وفيها 
يطرح الابن ســـؤالا عن ســـبب سجنهما 
فـــي المتاهة، إلاّ أن إجابـــة الأب تبدو غير 

واضحة وجازمة.
أما العنصر الكوميدي الثاني فيتمثل 
في تصميم المسرح، حيث أن المتاهة التي 
يُســـجن فيها ديدالـــوس وإيكاروس هي 
الكراســـي التي يجلس عليها الجمهور، 
على شـــكل حلقـــات دائرية، فـــإذا كانت 
المتاهـــة عبارة عن جـــدران وممرات كما 
طلـــب الملك مينوس، فإن العرض يكســـر 
جدران المســـرح التقليدي (مسرح العلبة 
الإيطاليـــة) ويجعـــل الجمهـــور نفســـه 
جدران المتاهة، الأمر الذي يسمح للممثل 
بـــأن يتفاعـــل مـــع الجمهور فـــي بعض 

اللحظات.
العـــرض ثري بمناقشـــته للعديد من 
المفاهيـــم، مثـــل مفهوم الأســـرة والمنزل، 
ومفهـــوم الحريـــة، ومفهـــوم الســـلطة، 
ومفهـــوم المـــوت مـــن بعيد، إلـــى جانب 
اقترابـــه من الواقـــع المعيـــش واتصاله 
بجميـــع الأجيال دون تفرقـــة، حيث يجد 
المتلقي نفســـه محاطا بالأسئلة المرتبطة 
منهـــا بالأســـطورة، وتلـــك التـــي تمس 

حياته. ستعرض في أيام قرطاج المسرحية

عواد علي
كاتب عراقي

مدينة تطوان كانت 

شاهدة على صعود أول 

امرأة إلى خشبة المسرح 

المغربي، وهي الراحلة ثريا 

حسن

عمر غباش قدم خلال 

مسيرته أكثر من 35 

عملا مسرحيا ممثلا 

ومؤلفا ومخرجا

المهرجان يقترح على 

متابعيه عروضا تستلهم 

القضايا الوطنية والعربية 

الراهنة والساخنة، ويسخر 

منها بمرارة مؤثرة


